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٢اسم الله الوكیل    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الوكیل  -ب  ١٠٠الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٣-٠٨-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( الوكیل):

  أیھا الأخوة الأكارم، لا زلنا في اسم "الوكیل".  

  یل یحتاج إلى علم وحكمة:التوك

قالوا: من توكل علیھ تولاه وكفاه، ومن استغنى بھ أغناه وأرضاه، وإذا تولى الله عبده بجمیل العنایة   

  كفاه، كفاه عن كل شغل، وأغناه عن كل غیر.

و التوكل یحتاج إلى معرفة، لن تتوكل علیھ إلا إذا عرفتھ، أنت في حیاتك الدنیا إذا سافرت تسلم محلك   

التجاري لإنسان تثق بھ، تثق بعلمھ، بكفاءتھ، بحكمتھ، بأمانتھ، لن تضع إنساناً مكانك في عمل لھ شأن 

كبیر إلا إذا وثقت بصفات كثیرة، فالتوكل لیس كلمة تقولھا، ولیس وھماً تتوھمھ، التوكل حقیقة أنت لن 

لص لك، فأنت في حیاتك الدنیا تتوكل إلا على القوي، العلیم، الحكیم الذي یحبك، الذي لا یخونك، المخ

لن تسلم عملك، شأنك ، بیتك أحیاناً، لإنسان لا تثق بھ، بل توكل شقیق زوجتك الذي یحبك، وحریص 

  على سمعتك، وحریص على مالك في غیابك.

  إذاً التوكیل یحتاج إلى علم.  

  الضعف في أصل خلق الإنسان لحكمة من الله تعالى:

ً لن یتوكل علیھ، إن لكن ھناك نقطة دقیقة: لو أن    الله سبحانھ وتعالى خلق الإنسان قویاً، إن خلقھ قویا

خلقھ قویاً لن یلجأ إلیھ، إن خلقھ قویاً لن یتوب إلیھ، إن خلقھ قویاً لن یطیع أمره، لكن لحكمة بالغةٍ بالغة 

لم یخلقھ قویاً  خلقھ ضعیفاً، خلقھ ضعیفاً لیفتقر في ضعفھ، فإذا افتقر في ضعفھ سعد في الدنیا والآخرة،

ً لاستغنى بقوتھ فشقي باستغنائھ، السعادة أن تكون معھ، السلامة أن تكون معھ،  لأنھ لو خلقھ قویا

فالضعف في أصل خلقك في صالحھ، عنده السعادة، عنده الأمن، عنده الرضا، عنده التفوق، خلقك 

  ضعیفاً كي تلجأ إلیھ.

  بعض العارفین قال:   
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  فعن حمل زادي أنا في غنى   إذا كنت في كل حـال معي

  فیــا لیت شعري أنا من أنا   فأنتم والــحق لا غیركم

* * *  

  وقالوا:  

  نم فالمخاوف كلھن أمان   وإذا العنایة لاحظتك جفونھا

* * *  

قرأت قصة عن طائرة تحطمت فوق جبال الألب، مكان انشقاق جسم الطائرة ھناك راكب وقع فنزل بعد   

دم على غابة في جبال الألب، الثلج فوق الأشجار خمسة أمتار، ھذا الثلج ثلاثة و أربعین ألف ق

ً یقع من  والأغصان المرنة امتصت ھذه الصدمة فنزل واقفاً، من أندر الحوادث في التاریخ أن إنسانا

   طائرة على ارتفاع ثلاثة و أربعین ألف قدم ینزل واقفاً ؟.

  كلھن أمان ا نم فالمخاوف  وإذا العنایة لاحظتك جفونھ

* * *  

  إذا توكلت على الله خدمك أعداؤك، وإذا اعتددت بنفسك قد یتطاول علیك أبناؤك.  

آخر رحلة للكونكورد من باریس إلى واشنطن، في المطار حدیدة صغیرة، ھذه الحدیدة الصغیرة سببت    

  احتراق الطائرة بأكملھا، مع أربعمئة و خمسین راكباً.

ك على أتفھ سبب، وأحیاناً یحفظ لأتفھ سبب، الأخطار قائمة إذا كنت معھ نجاك أحیاناً الله عز وجل یھل  

   من ھذه الأخطار.

  بطولة الإنسان أن یأتي ربھ طائعاً و بمبادرة منھ :

أخواننا الكرام مرة ثانیة: نحن نعاني من متاعب، طبیعة الحیاة الدنیا متعبة، ھناك قلق على الصحة،   

ً لا یطاق، ھناك  ھناك أمراض لا تعد ولا تحصى، وبعض ھذه الأمراض یحیل حیاة الإنسان جحیما

شبح حصار، أمراض وبیلة، ھناك نقص میاه، و غلاء أسعار، و عدو متسلط أحیاناً، ھناك شبھ مصیبة، 

شبح حرب أھلیة، فرص عمل قلیلة جداً، طرق مسدودة، لو أن أحدنا سأل ھذا السؤال: یا رب لماذا ھذه 

  المتاعب ؟ لأنك في دار العمل، فإذا قصرت بالعمل ابتلاك الله بالھم، الله عز وجل یسوقنا إلى بابھ.

  (( عجب ربنا من قوم یساقون إلى الجنة بالسلاسل ))

  [رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي ھریرة]

  ھو البطولة أن تأتیھ طائعاً، أن تأتیھ بمبادرة منك.   



3 

٢اسم الله الوكیل    

مرة إنسان أراد أن یسألني سؤالاً، أنھ أنت تدعو إلى الله من خمس و ثلاثین سنة، قلت: نعم، قال: ما    

أن یأتي بك ركضاً، اختر إحدى  ملخص ھذه الدعوة ؟ قلت لھ: بالتعبیر الدارج إما أن تأتیھ ركضاً، أو

الحالتین، لأنھ یحبنا، لأنھ خلقنا لیرحمنا، خلقنا لیسعدنا، خلقنا لجنة عرضھا السماوات والأرض، إذا 

غفلنا عنھ، وانشغلنا بالدنیا، ولم نطعھ، وأقمنا حجاباً بیننا وبینھ ھو رب، یسوقنا إلى بابھ، أنا أقول دائماً: 

ً أن تسعة آلاف من ھؤلاء جاؤوا إلى الله  لو دخلت إلى مسجد، رأیت فیھ عشرة آلاف مثلاً، اعتقد یقینا

عقب تدبیر حكیم، ھذا بمشكلة، ھذا بمصیبة، ھذا بمرض، الله عز وجل رب العالمین، یعالجنا في الدنیا، 

 یسوق لنا بعض الشدائد، والله الذي لا إلھ إلا ھو وھذا إیماني یوم القیامة إذا كشف الله لك عن حكمة

  الشدائد التي ساقھا إلیك یوم القیامة، إن لم تذب كالشمعة محبة لھ فھذا الدین باطل، ھذا إیماني، والدلیل:

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ وَآخَِرُ دَعْوَاھُمْ أنَِ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ( سورة یونس )

  تعلق إرادة الله عز وجل بالحكمة المطلقة:

  لآیة:أیھا الأخوة، دققوا في ھذه ا  

مَتْ أیَْدِیھِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولاً  فنََتَّبعَِ آیَاَتكَِ وَنكَُونَ  ﴿ وَلَوْلاَ أنَْ تصُِیبَھُمْ مُصِیبةٌَ بِمَا قدََّ

  مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة القصص )

ذه الشدائد لو لم تكن لكان نقصاً في حكمة الله عز ھذه الشدائد لو لم تكن لكان الله ملوماً یوم القیامة، ھ   

وجل، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة 

  المطلقة متعلقة بالخیر المطلق.

ق لك من إذاً: سعادتك بالإقبال علیھ، أمنك بالاتصال بھ، راحتك بمعرفتھ، فإذا قصرت بمعرفتھ سا  

  الشدائد ما یدعوك إلیھ.

ً في المعاصي، لما شعر ببلوغ أجلھ وھو في العنایة    والله إنسان أصابتھ أزمة قلبیة، وكان مفرطا

المشددة، قال لي: ناجیت ربي، قال لھ: یا رب أتحب أن آتیك عاریاً ؟ ولا عمل صالح لي ؟ أمھلني أي 

وخرج، فبدأ یحضر دروس علم، قال لي: في  أعطیني فرصة، أعطاه فرصة، بعد أیام تحسن وضعھ

إحدى ساعات النشوة مع الله، قلت لھ: یا رب كل ھذه السعادة بالإقبال علیك، لمَ لم تأت ھذه الأزمة من 

  عشر سنوات ؟ لا أحد یعرف ما عند الله من سعادة لو اصطلح معھ وأقبل علیھ.
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ً یسوق لك الشدائد من أجل أن تقبل علیھ، من أج   ل أن تصل إلیھ، من أجل أن تتوكل علیھ، فأحیانا

التوكل على الله شيء مسعد، لكن قلمّا یفعلھ الناس، التوكل یحتاج إلى استقامة، والتوكل یحتاج إلى 

  معرفة، تعرفھ وتستقیم على أمره الآن:

  ا نم فالمخاوف كلھن أمان  وإذا العنایة لاحظتك جفونھ

* * *  

اً كیف یتوكل علیھ ؟ الآن الناس یحتاجون إلى سند أرضي، یرید مالھ لكن إنسان معرفتھ با� ضعیفة جد  

ً یعتمد علیھ یقیم علاقة مودة بینھ، یرید راحتھ بأسباب أرضیة، قلمّا تجد  ً قویا یھبھ الأمن، یرید إنسانا

    إنساناً مؤمناً ثقتھ با� وحده، لیس لھ سند أرضي إلا أن الله عز وجل یطمئنھ.

  قى ھیبتھ في قلوب الناس:من أحبھ الله أل

  أیھا الأخوة، یقول علیھ الصلاة والسلام:  

فھُ حیث شاء ))   (( إن قلُوُبَ بني آدم بین إصبعین من أصابع الرحمن، كقلب واحد، یصَُرِّ

  [أخرجھ مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

ھل تعلم أن ھذا الحدیث وحده یھبك الأمن، ھؤلاء الأقویاء الذین حولك، الأقویاء الذین لا تستطیع أن    

تواجھھم، قلوبھم بید الله، فإذا أحبك الله ألقى ھیبتك في قلوبھم، وإذا لم یحبك الله ألقى القسوة في قلوبھم 

، فإما أن یقسو ھذا القلب، أو أن یرق، إما علیك، أي إنسان یعاملك معاملة اعلم علم الیقین أن قلبھ بید الله

  أن یمتلئ قلب عدوك ھیبة منك، أو قسوة علیك، قال علیھ الصلاة والسلام:

عْبِ مَسِیرَةَ شَھْرٍ ))   (( نصُِرْتُ باِلرُّ

  [ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة ]

  بید الله.وحینما تركت أمتھ منھجھ ھزمت بالرعب مسیرة عام، ھذا الذي تخافھ قلبھ   

فھُ حیث یشاء ))   (( إن قلوب بني آدم بین إصبعین من أصابع الرحمن كقلب واحد یصَُرِّ

  [ رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

  في بعض الآثار:  

(( أن عبدي أعطیتك مالاً فماذا صنعت فیھ ـ بالآخرة لا یوجد كذب ـ یقول: یا رب لم أنفق منھ شیئاً 

ر على أولادي من بعدي، الله عز وجل یقول لھ: إن الذي خشیتھ على أولادك من بعدك قد مخافة الفق

أنزلتھ بھم، ویقول لعبد آخر: عبدي أعطیتك مالاً فماذا صنعت فیھ ؟ یقول: یا رب أنفقتھ على كل 

من  محتاج ومسكین لثقتي أنك خیر حافظاً، وأنت أرحم الراحمین، فیقول الله لھ: أنا الحافظ لأولادك

  بعدك ))
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  من أراد أن یكون أقوى الناس فلیتوكل على الله:

أناس كثیرون ما تركوا لأولادھم شیئاً، لكن تركوا لھم سمعة طیبة، یقول أحد الآباء وقد عاتبھ امرأتھ ما   

  ترك لأولاده شیئاً، یقول لھا: أنا ما أكلت مالاً حراماً، فاطمئني الله عز وجل سوف یرزقھم.

أرادت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في  قالوا: إذا  

  یدي الله، أوثق منك بما في یدیك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتقِ الله، دقق في ھذه الآیة:

  ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ فاَتَّخِذْهُ وَكِیلاً ﴾

  ( سورة المزمل )

والله إنسان یوكل محامیاً لامعاً جداً لھ ھیبة بقصر العدل، ینام مرتاحاً، وكلت فلاناً، فإذا وكلت الواحد    

  الدیان، فإذا وكلت قیوم السماوات والأرض كیف تكون راحتك ؟.

  :  مشاعر المتوكل على الله مسعدة لأن علاقتھ مع الله فقط

أخواننا الكرام، مشاعر المتوكل على الله مسعدة، أي علاقتھ مع جھة واحدة یرضیھا، ویتقي أن   

  یسخطھا، وعلى الله الباقي، أنا لا أرى آیة أشعر أنھا حاسمة كھذه الآیة:

َ فاَعْبدُْ ﴾   ﴿ بلَِ �َّ

  ) ٦٦( سورة الزمر الآیة: 

  مھمتك فقط أن تعبده:  

  ﴾ ﴿ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ 

  ( سورة الزمر )

  ﴿ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ ﴾

علیك أن تعبده، وعلى الله الباقي، یتولاك ، یدافع عنك، ینصرك، یقربك، یلقي محبتك في قلوب الخلق،   

  ویلقي ھیبتك في قلوب الأعداء، ألا تكفینا ھذه الآیة ؟

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمََنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ ال ظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُھُمُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونَھُمْ مِنَ ﴿ �َّ

  النُّورِ إلَِى الظُّلمَُاتِ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ ﴾

  ( سورة البقرة )

  یتھ:من خرج في سبیل الله توكل الله بأن یدخلھ الجنة أو یرجعھ إلى ب

  أیھا الأخوة، دققوا في ھذا الحدیث الصحیح:  
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(( توكل الله بحفظ امرئ، خرج في سبیل الله، لا یخرجھ إلا الجھاد في سبیل الله، وتصدیق بكلمات الله 

  حتى یوجب لھ الجنة، أو یرجعھ إلى بیتھ، أو من حیث خرج ))

  [ أحمد عن أبي ھریرة ]

 الجھاد في سبیل الله، توكل الله بأن یدخلھ الجنة، أو یرجعھ إلى إنسان خرج في سبیل الله، لا یخرجھ إلا   

  بیتھ، أو من حیث خرج

  ﴿ قل ھل تربصون بنا إلا إحدى الحسنیین ﴾

  إما أن نستشھد، أو أن ننتصر، أبداً، و الأحادیث التي وردت عن الشام بعضھا فیھ كلمة رائعة:  

  (( فإن الله توكل لي بالشام وأھلھ ))

  [أخرجھ أبو داود عن عبد الله بن حوالة ]

  وھناك حدیث آخر رواه أبو داود:  

  (( علیك بالشام، فإنھا خِیرَةُ الله في أرضھ، یجَتبيِ إلیھا خیرتھَ من عباده ))

  [أخرجھ أبو داود عن عبد الله بن حوالة ]

  (( فإن الله توكل لي بالشام وأھلھ ))

  بیت المقدس. بلاد الشام ھي البلاد التي حول  

  ﴿ الَّذِي بَارَكْناَ حَوْلھَُ ﴾

  ) ١( سورة الإسراء الآیة: 

أحیاناً تشعر أنھ یوجد حفظ إلھي، یوجد رحمة، و عنایة، أنا لا أقول بھذا المعنى لا یوجد عندنا مشكلة،   

  لكن یبدو أن ھذه البلاد، الإقبال على الدین فیھا متمیز.

  ى رب العرش العظیم:قوة المؤمن تأتي من توكلھ عل

  الدعاء القرآني:  

﴾ ُ   ﴿ فإَِنْ توََلَّوْا فقَلُْ حَسْبيَِ �َّ

  ) ١٢٩( سورة التوبة الآیة: 

  ھذا التوكل.  

ُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ عَلَیْھِ توََكَّلْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعظَِیمِ ﴾   ﴿ حَسْبيَِ �َّ

  ( سورة التوبة )

  آیة ثانیة:   
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ِ توََكَّلْنَا رَبَّناَ افْتحَْ بَیْنَناَ وَبیَْنَ قوَْمِناَ باِلْحَقِّ وَأنَْتَ خَیْرُ الْفاَتحِِینَ ﴾   ﴿ عَلَى �َّ

  ( سورة الأعراف )

  كلمة توكل كلمة كبیرة جداً.   

ساناً أحیاناً طفل لا تستطیع أن تكلمھ كلمة، ھو لا یخیفك، ھو طفل صغیر، تخاف من أبیھ، یكون أبوه إن  

  قویاً، المؤمن كذلك، الله عز وجل معھ:

َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ  ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ  وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ ﴿ إنِْ تتَوُباَ إلَِى �َّ

  وَالْمَلاَئكَِةُ بعَْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ ﴾

  ( سورة التحریم )

ھذه الآیة دقیقة، إذا أردت أن تنال من مؤمن ھل تعلم من وراءه ؟ أحیاناً إنسان یتقي أن یؤذي موظفاً،   

ً لكن قوتھ بقوة من ینتمي إلیھ، كذلك المؤمن مع الفارق  یقول لك: الدولة كلھا وراءه، قد یكون ضعیفا

  طبعاً.

  )) (( مَنْ عَادَى لِي وَلِی�ا فَقدَْ آذَنْتھُُ باِلْحَرْبِ 

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

  فالمؤمن تأتي قوتھ من الذي توكل أمره، إنھ الله.  

  من آمن با� و توكل علیھ حفظھ الله من كل مكروه :

  الآیة الثالثة:  

حْمَنُ آمََنَّا بھِِ وَعَلَیْھِ توََكَّلْنَا ﴾   ﴿ قلُْ ھُوَ الرَّ

  ) ٢٩( سورة الملك الآیة: 

وف الصعبة یعرف معنى ھذه الآیة ؟ فرعون، فرعون قتل الإنسان أھون علیھ تعتقد الذي یعیش الظر  

  من قتل ذبابة، كیف یقول لھ السحرة ؟

نْیَا ﴾   ﴿ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إنَِّمَا تقَْضِي ھَذِهِ الْحَیاَةَ الدُّ

  ( سورة طھ )

  الآن بالقصة القضیة سھلة ، أما أنت عش الظرف، ھم أمام فرعون، قالوا:   

نْیَا ﴾   ﴿ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إنَِّمَا تقَْضِي ھَذِهِ الْحَیاَةَ الدُّ

  ( سورة طھ )

  ما ھذه القوة ؟ من یستطیع أن یواجھ أقل موظف في فرع قوي ؟ أقل موظف   
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نْیَا ﴾﴿ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إنَِّ    مَا تقَْضِي ھَذِهِ الْحَیاَةَ الدُّ

ُ خَیْرٌ وَأبَْ  حْرِ وَ�َّ   قىَ ﴾﴿ إِنَّا آمََنَّا برَِبِّناَ لِیغَْفِرَ لَناَ خَطَایاَناَ وَمَا أكَْرَھْتنَاَ عَلَیْھِ مِنَ السِّ

  ( سورة طھ )

  التولي و التخلي:

  أیھا الأخوة، لذلك دعوات المكروب:  

  مَتكََ أرَْجُو، فلاَ تكَِلْنيِ إلَِى نَفْسِي طَرْفةََ عَیْنٍ ))(( اللَّھُمَّ رَحْ 

  [ أبو داود عن أبي بكرة]

بالمناسبة أیھا الأخوة، ھذا قانون، تقول: أنا، یتخلى عنك، یكلك إلى نفسك، تقول: الله، یتولاك، أنت في   

نادر، أنا أعرف كیف كل دقیقة بین التولي والتخلي، تقول: أنا قوي، خبراتي متراكمة، اختصاصي 

أتصرف، یكلك إلى نفسك، تقول: الله عز وجل یحفظني، نحن مفتقرون إلیھ، یتولاك، من أنت ؟ 

  الصحابة قمم البشر، وفیھم سید البشر لما اعتمدوا على كثرتھم في حنین تخلى الله عنھم، قال:

  ﴿ وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبَتكُْمْ كَثرَْتكُُمْ ﴾

  ) ٢٥لتوبة الآیة: ( سورة ا

ھم، ھم، لما افتقروا إلى الله في بدر تولاھم الله، فأنت بین التولي والتخلي تحتاج لھذا الدرس كل یوم   

وكل دقیقة، تقول: أنا لي حجم مالي كبیر، لي سمعة طیبة، أنا أستطیع أن أقنع فلاناً بأن ینتقم من عدوي، 

موحداً یتولاك، فأنت بین التولي  عندما تعزو الأمر إلى فلان یتخلى الله عنك، فإذا عزوتھ إلى الله

  والتخلي، دعوات المكروب:

   أنَْتَ ))(( اللَّھُمَّ رَحْمَتكََ أرَْجُو، فلاَ تكَِلْنيِ إلَِى نَفْسِي طَرْفةََ عَیْنٍ، وَأصَْلِحْ لِي شَأنْيِ كُلَّھُ، لا إلَِھَ إِلا

  [ أبو داود عن أبي بكرة]

  والنبي علیھ الصلاة والسلام یخاطب فاطمة یقول:  

(( یا فاطمة ما یمنعك أن تسمعي ما أوصیك بھ ؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسیت یا حي یا قیوم 

  برحمتك أستغیث، أصلح لي شأني كلھ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عین ))

  [ أخرجھ الحاكم عن أنس بن مالك ]
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  أركان التوكل:

  

  قن بعلم الله وبقدرتھ وبرحمتھ وبمحبتھ:ـ أن تو ١

بقي فكرة دقیقة جداً، المتوكل، ما أركان التوكل ؟ أو ما مراحل التوكل ؟ أو ما خصائص التوكل ؟   

ثلاثة أركان، ثلاث مراحل، ثلاث خصائص، أول شيء أن توقن بعلمھ، وبقدرتھ، وبرحمتھ، وبمحبتھ، 

أن الله قادر على كل شيء، وأن الله یحب أن یرحمك، وأن الله ھذا التوكل، واثق أن الله بیده كل شيء ، و

یحبك، علیم، قدیر، حكیم، رحیم، محب، شرط التوكل أن تعرفھ، فاجتھد أن تعرفھ من أجل أن تتوكل 

  علیھ، ھذه مرحلة إیمانیة، آمنت بھ الإیمان الذي یحملك على التوكل علیھ.

  ـ أن تأخذ بالأسباب:  ٢

لأسباب، ھنا المشكلة الكبرى في العالم الإسلامي، توكل بلا أخذ بالأسباب، الجماعة اثنان: أن تأخذ با   

في غایة الراحة، توكلنا على الله، المسلمون ینتظرون معجزة یقضي الله بھا على عدوھم، ھذا مستحیل، 

  لا بد من أن تعد للأعداء عدتھم.

  ﴿ وَأعَِدُّوا لَھُمْ ﴾

  ) ٦٠( سورة الأنفال الآیة: 

توكل إیمان با�، إیمان بقدرتھ، إیمان برحمتھ، بعلمھ، بحكمتھ، بمحبتھ، ثم أخذ بالأسباب وكأنھا كل فال  

شيء، ھذا الأخذ بالأسباب برع بھ الغربیون، واعتمدوا على الأسباب وألھوھا، وقعوا في الشرك، وتركھ 

بعد أن تعرفھ وأن تأخذ المسلمون، تركوا الأخذ بالأسباب، وقعوا في المعصیة، یجب أن تتوكل علیھ 

  بالأسباب.

  ـ أن تستسلم للنھایة: ٣

المرحلة الثالثة: وأن تستسلم للنھایة، أنت توكلت علیھ ثقة وعلماً، وأخذت بالأسباب، الآن الله عز وجل   

ییسر أو لا ییسر، یسمح أو لا یسمح، یجیب أو لا یجیب، أنت راض عن الله عز وجل، العلم أولاً والأخذ 

  ب ثانیاً، والرضا بقضاء الله وقدره ثالثاً.بالأسبا

  على الإنسان ألا یقول حسبي الله ونعم الوكیل إلا بعد أن یأخذ بالأسباب:

  الحقیقة ھناك نقطة دقیقة جداً: أن النبي صلى الله علیھ وسلم قضى بین رجلین:  

ا أدبر: حَسْبيَ الله ونعم الوكیل ))   (( فقال المقضيُّ علیھ لمََّ

  [رواه أبو داود والنسائي عن عوف بن مالك ]
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ھذا كذب ودجل، ھذه الكلمة فیھا سوء أدب، إنسان ما درس أبداً، فلم ینجح، قال: حسبي الله ونعم   

الوكیل، لم تنجح جزاء تقصیرك، فالنبي مشرع، فلما قال ھذا الرجل الذي حكم علیھ حینما أدبر: حسبي 

  م لھ:الله ونعم الوكیل، قال النبي الكری

(( فقال رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم: ردوا عليّ الرجل، فردوه علیھ فقال: ما قلت ؟ قال: قلت: 

حسبي الله ونعم الوكیل، فقال علیھ الصلاة والسلام: إِن الله یلَوُمُ على العجَْز، ولكن علیكَ بالكَیْس، فإِذا 

  غَلَبكَ أمَر، فقل حَسبيَ الله ونعم الوكیل ))

  اه أبو داود والنسائي عن عوف بن مالك ][رو

أي طالب ما درس أبداً فإذا رسب ینبغي ألا یقول حسبي الله ونعم الوكیل، ینبغي أن یرى عدم النجاح   

جزاء طبیعي لعدم الدراسة، أما حینما یدرس دراسة متقنة، ویأتیھ مرض لا سمح الله، یحول بینھ وبین 

  عم الوكیل، لا تقل حسبي الله ونعم الوكیل إلا بعد أن تأخذ بالأسباب.الامتحان، الآن یقول: حسبي الله ون

ولحكمة بالغةٍ بالغة الله عز وجل یقرر ألا یستجاب دعاؤك، ھذا موضوع ثان فھذه الكلمة إما أن تقال   

  بأدب جم، وبحكمة بالغة، وإما أن تقال بسوء أدب مع الله.

سألوه، یقول: الله ھكذا كاتب لي، أنا توكلت علیھ، ھذا دجل،  مثلاً طالب ما درس إطلاقاً فلم ینجح، كلما   

أنت ما درست وما نجحت، بحسب قوانین ربنا ینبغي ألا تنجح، أما درست وأصبت بمرض منعني من 

  أداء الامتحان، تقول: حسبي الله ونعم الوكیل.

  لا، أنت مقصر.تاجر ما درس الصفقة اشتراھا ببساطة، ما ربحت، خسرت، الله ھكذا كاتب لي،   

وھكذا نرى أن كل أخطائنا نردھا للقضاء والقدر، ھذا كذب ودجل، و لكن إذا أخذت بالأسباب، عندئذٍ   

تقول: حسبي الله ونعم الوكیل، لا تقال ھذه الكلمة حینما لا تأخذ بالأسباب، إن لم تأخذ بالأسباب ھناك 

  نظام عند الله عز وجل، في أسباب المسببات، ذي القرنین:

  ﴿ وَآتَیَْناَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً * فأَتَبَْعَ سَببَاً ﴾

  ( سورة الكھف )

 


